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قضایا الدیمقراطیة .. المسلمون و مفاھیم غربیة:

الدیمقراطیة یجب أن تأتي من داخل المجتمعات الإسلامیة ونجاحھا مرھون بسیاسة أمریكیة متوازنة
فشل العراق وغیاب بدیل ایجابي یعني دخول المنطقة العربیة في مرحلة جدیدة من المھانة والإحباط

وي*علالد اللهعبنام بشھيمولا

ھل نتعامل مع الحرب على العراق كنقطة تحول كبیرة في التاریخ وفي منظور العالم العربي؟

یل بمساعدتنا للتأكد من صحتھما:كف، والمستقبل الآنمؤثرتان (في الساحة) ھناك وجھتا نظر
والبریطانیة: الأمریكیةن مختلفة، وتعبر عنھ الحكومتات، بتنوعاأمریكابھ عالذي تدفع: المفھوم الواسالأولى

الضغط الذي نتج عن حرب العراق وفي المنطقة في دعم عملیة الدمقرطة كان مؤثرا، وكان مسؤولا ناوالذي یقول 
عن سلسلة من عملیات الدمقرطة في عدد من الدول مثل لبنان ومصر والبحرین والسعودیة، وكان مسؤولا عن 

النوویة، وعن رحیل سوریة من لبنان .الأسلحةفي ذلك التخلي عن برامج الموقف المعتدل الذي بدأ من لیبیا، بما
ومن المھم فھم ھذه التطورات باعتبارھا معقدة لكل مثل، وتحمل علامات عن الضغوط الخارجیة والداخلیة، 

تلك ج بوش ونائبھ دیك تشیني، لا تشبھ رویبدو واضحا ان الرأي العام والدیمقراطیة التي تبناھا الرئیس جو
بوش الأب .ججوروحتى والد الرئیس الحالي، جیمي كارترإلیھاالدیمقراطیة التي دعا 

أكثرعنھ تقریر التنمیة البشریة العربیة بطریقة الثاني: ھناك رأي یحملھ الكثیرون في العالم العربي وعبر
قد اضعفا نزعات لإسرائیلشروط في العراق والدعم غیر المالأمریكي، والذي یقول ان التدخل 2004انسجاما عام 

القلیلة الماضیة.تالدمقرطة المحلیة التي كانت تتراكم قوتھا في السنوا

الإصلاحإلىوھناك عدد من المثقفین العرب والمنظمات غیر الحكومیة التي تبنت وطنیة تقدمیة لبلدانھا، ودعت 
الوطنیة ومن منظور عربي.الفساد ودعت للمشاركة الفاعلة في القضایاوإنھاءالدیمقراطي 

، وطبعا إبراھیمالله حمودة، سعد الدین سعد ان اذكر، محمد سید احمد، ظلال ادم، عبدعومن بین ھؤلاء استطی
الراحل ادوارد سعید.

القیم اللیبرالیة، وتقریرعع عن الدیمقراطیة باعتبارھا تؤسس لمستقبل ایجابي یشجوالمتنوانا اعتنق ھذا المنظور
).الإسرائیلي-(مثل الصراع الفلسطیني الإقلیمیةتصیر، والمشاركة الفاعلة لحل عادل للصراعاالم

إلاالموجودة في معظم الدول لن تتداعى الأنظمةوما تتفق علیھما ھاتان النظرتان مھم مثل اختلافھما: وھي ان 
ان الدیمقراطیة ضروریة للتقدم والنمو وان الدیمقراطیة والحفاظ علیھا، ولإنشاءفي حالة اتخاذ الخطوات السریعة 
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ج المنطقة .رالضغوط من اجل الدیمقراطیة تأتي من داخل ھذه الدول وخا

، ومن إنكارهلا یمكن أمرعلى السیاسة الدولیة الأمریكيبین المثالیة والواقعیة، وان التسید عمن المھم ھنا الجم
لدمقرطة الدول الأمریكیةالترحیب، بصدق، بالدعوة عنظور. نستطیفي المستقبل المالأوسطبقاؤه بالشرق عالمتوق

والدستوریة.كانت ھذه الدعوة للتعزیزإذاالعربیة، فقط 

ولن نقبل بسیاسة الدمقرطة التي تترك القضایا الساخنة لواشنطن في الوقت الذي تقوم فیھ حكوماتنا وبحركة 
والدیمقراطیة. نعترف بحجم الثقل الامریكي، ولكننا نحبذ لقة بالتطورطاغیة بتقیید اھتماماتھا للشؤون المحلیة المتع

رفاه شعوبنا ومنطقتنا.التأكد ان ھذا الثقل یشكل بطریقة تأخذ بعین الاعتبار

حقیقة ان معنى الدیمقراطیة لا على الرغم من تلاقي دعوات الدمقرطة المرحب بھا، علینا ان نأخذ بعین الاعتبار
للشرعیة، ولا تعني اقل أرضیةإلامنظوران السائدان. فبالنسبة لواشنطن، الدیمقراطیة العربیة، ما ھي یتشارك بھما ال

في الأمریكیةالإستراتیجیةأھدافعلنتائج تتواءم مإلادستوري، ولكنھا عملیة لا تؤدي إطارمن عملیة اقتراع في 
الاستراتیجي (الذي یعني الأمریكيرجعیة)، والتقبل بالوجود المتقاربة (الذي یعني العلمانیة الالإیدیولوجیةالمنطقة، 

للنفط وفي “مسؤولة”وأسعار)، إسرائیلعمالإشكالیةالقواعد العسكریة، التدریب العسكري المشترك، والعلاقات 
ربي ومن )، بالنسبة للعالم العالنفطبأسعاراد العالمي المرتبط الاقتصبأولویاتسیاسة مشروطة أي(الإنتاجسیاسة 
المدني، فمعنى الدیمقراطیة یبدأ بالدستوریة ولكن لا ینتھي ھناك، وفوق ھذا، فانھ معني عفكري المجتمممنظور

بالنتائج الجوھریة المتعلقة بمشاركة المواطنین فیھا، والمحاسبة بالنسبة للقیادات والتطویر الناجح بالنسبة للحكومة. 
ایلا ذا معنى في مؤسسات الدولة الذي یعطي المواطنة نشاطا وواقعا معنیجل تطبیق ھذه النظرة یستدعي تمثأومن 

للمحاسبة، التي تجعل من حكم القانون إطاراالقیادة المعینة أوللتمثیل ھذا، وفي الوقت نفسھ یفرض على المنتخبین 
ن صیغة خطابیة یستخدمھا السیاسیون.مأكثر

، الأقلیاتالحكم وحمایة وأسلوبافیة كبیرة في العملیات الحكومیة، شفإلىھذه المبادرات المحلیة العربیة تسعى 
للدیمقراطیة غیر كافیة، وما ھو ضروري، الإجرائیةوعدم التسامح بالفساد في المناصب العلیا. لكن ھذه التوقعات 

، الأجنبیةلمساعدات اعفي توزیأكثرفاعل ومتساو فیما یتعلق بالتطویر الاقتصادي: القضاء على الفقر، ومساواة أداء
.عالمجتمفیما یتعلق بسائروالأعباءعالنفط، والتكریس العام للعدل من ناحیة المنافتعائداع وتوزی

بعضھما عیمكنھما التكیف مأوالتماھي الجاد أوان نوعا من التداخل كان ھذان الفھمان للدیمقراطیة، یظھروأیا
یتعلق بتقییم مناظیر الدیمقراطیة في المنطقة. نعرف ان الحركة من اجل فیمامھم في المدى القصیرأمرالبعض وھو

طرقا للاستجابة للضغوط الخارجیة بدون ان تتنازل عن السیادة الداخلیة .توجدإذاأقوىكون تالدیمقراطیة س
فیھ للحكومة لان یسمح عمرغوب فیھ ونافأمرتوضیح، انھ إلىكما ان المصادقة المركزیة على العلمانیة یحتاج 

بالعمل بشكل مستقل عن السلطة الدینیة، ولكن في الوقت نفسھ من المھم جدا تجنب ما یمكن تسمیتھ بمواقف 
أوللدین من خلال حرمانھم التعلیم أنفسھمالعلمانیة وقواعدھا في معاقبة وتھمیش أولئك الذین یكرسون الأصولیة

وطنیة رجعیة.أھدافافاسدة وتعزز یضاأالمشاركة في الحیاة العامة. والعلمانیة تكون 

ع من الرؤیة فیما یتعلق وكم متنعكل المواطنین وتتعاطف معوتنفعالعلمانیة المعتدلة والتقدمیة التي تجمأحبذ
ع من الحكم الدیني (الثیوقراطي) الذي ھو في النھایة لا یتوافق ونأيھو أعارضھبدور الدین في الحیاة العامة، ما 

كانت إذاعدم الیقین مرتبط بما نمآخرمستوى أیضاالصحي للثقافة الدیمقراطیة السیاسیة. ھناك رالتطوعم
كان العراق فیھ إذافیما أومن ذلك البلد، عأوسكبیر الظروف العراقیة ونتائجھا قابلة للتعمیم في المنطقة ولھا اثر

إنتاجكانت الخصوصیة العراقیة تمنعھ (العراق) من إذانعرف أن. ونرید أكثرمن سمة تمثل حالة خاصة لیس ثركأ
وإذاان الخصوصیة العراقیة ھي سمة تعلم كل الظروف الموجودة في العالم العربي، أوللدمقرطة في المنطقة، عدف

واضح وكبیر. دقة فان ما حدث في العراق فیما یتعلق بالدیمقراطیة والنمو سیكون لھ اثرأكثركان ھذا الخیار 
وبھدوء.عأوسع بشكل وبمھمة لتحلیل الموضسأقومالتقییم ھذا مھم جدا حیث عوموض
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الوھمیة الدیمغرافیة والاثنیة والدینیة (العربیة طیتمیز بالخطوما یمكن ملاحظتھ بالنسبة للعراق، ان البلد أول
الواحد.الإسلاموالكردیة ) والتوترات (السنیة والشیعیة ) في داخل 

ن ممھمة لدیھا الكثیرأقلیاتفي معظم الدول العربیة حیث توجد فیھا علف عن ما ھو الوضھذه الظروف تخت
في العراق . مثلا، في سوریة عنظیم السیاسي للدولة كما ھو الوضان الشق لیس مركزیا في مستقبل التإلاالمطالب ، 

أجزاءولكن لیست لھا علاقة بارتباط ، ةالدوائر الحاكمالذي كان مؤثرا في يوحضور علوكردیة مھمة أقلیةھناك 
بأخرى متوحدة اثنیا ودینیا في معظم البلاد العربیة أوالبعض لھذه الھویات. فالدولة بطریقة بعضھابالبلد المھمة 

.لبنانباستثناء مھم ھو

ث العراقي الثاني الذي یستحق الانتباه ھو المدى الذي وصلت فیھ عملیة العلمنة للعراق في ظل حزب البعالأمر
ھذه العلمنة تمظھرت في مستویات العربیة.وصدام حسین ابعد من المستویات التي وصلت فیھا في عدد من الدول 

ثالث مختلف أمرعالیة من التحضیر والتعلیم ، كذلك فیما یتعلق بوضح المرأة، ومستوى التعلیم، خاصة بین النساء. 
على مستوى بناء الدولة والنمو، القومیة،الأھدافالنفط لتحقیق تائداعبالنسبة للعراق ھو المدى الذي استخدمت فیھ

بعض الدول المنتجة للنفط، مثل السعودیة والكویت عھذا یختلف مللعراق.وراء البحار اللاستثمار فیمولم تستخدم 
.جالخارطائلة من عوائد النفط في أموالااللتین استثمرتا 

ن عقدین من الزمن من الحكم الدیكتاتوري مأكثراقي ان البلد والشعب تحملا العرالواقعومھم في عملمح راب
أخرىعودة للحیاة الطبیعیة فیھ، دول عربیة أيالقاسي، الذي ترك وراءه میراثا من الجراح والمخاوف التي تعقد 

ا حدث في العراق ، ولكن لیس بكثافة وتواصل وتنظیم ملأخرىمن فترة الإنسانعانت من انتھاكات واضحة لحقوق 
خلال حكم صدام حسین .

في إیرانعخامس یفرق العراق عن جیرانھ ھو سیادة مؤسستھ العسكریة التي دخلت في حروب طویلة معنصر
لیس في حقیقة ھذه المغامرات العسكریة الأمر، 1990الثمانینات من القرن الماضي وبعد ذلك اجتاحت الكویت عام

عالعراق صلة لا یمكن مناقشتھا في واقأعطتالطویلة الإیرانیة-الحرب العراقیةالمعوجة، ولكن حقیقة ان 
أوإیرانالعراق في حربھ ضد عالكبیرة، سواء بالتعاون مالأمریكیةبالإستراتیجیةالجیوبولتیك خاصة تلك المرتبطة 

في الثمانینات من أمریكان شك ان العراق كان محل اھتمام استراتیجي مأدنىكعدو في حرب الخلیج. لیس ھناك 
الإسلامیةفي ضوء الثورة الإسلاميالسوفییتي في المنطقة وللحد من تقدم المد عضد التوسالقرن الماضي، كحاجز

المتطورة، بما في ذلك عناصربالأسلحةالمتحدة والقوى الغربیة كانت مستعدة لتزوید العراق تفالولایا،الإیرانیة
لم یرمش أمریكاالبیولوجیة والكیماویة في الفترة التي سبقت اجتیاح الكویت، ومن المھم ان ةالأسلحلإنتاجبرامجھا 

ومطالبھم الأكرادفي الجھود التي قام بھا لقمح لھا جفن، عندما عرفت ان صدام استخدم السلاح الكیماوي بشكل كبیر
الكبرى في العراق .

ز ملامح الشبھ بین العراق وبقیة الدول العربیة، ربما ان العراق مھمة، لكن یجب ان لا تقودنا لتجاوتالاختلافا
بقیة الدول العربیة ملامح من التطور. فالعراق قد اضعف ععلى الرغم من ثروتھ النفطیة والعلمنة لا یزال یشارك م
ذاء كل عام. بیرة من الغكستورد كمیات یفیھ العراق أصبحالقطاع الزراعي السابق الذي اعتمد على نفسھ، لدرجة 

على طرق للدخول في الاقتصاد قطاعا صناعیا مثیرا، كما لم یكن ناجحا في العثوروبعیدا عن ھذا فالعراق لم یطور
فیما یتعلق بدینامیات الاقتصاد العالمي. ملمح ثان مشابھ وھو ان العراق عج الوضرخاالعالمي، حیث وجد نفسھ في

الفاشلة في الأخرىالأمثلةإلىستعماریة الفاشلة، وبھذا الحس فھو ینضم مثال واضح عن دولة ما بعد المرحلة الا
وضوحا بسبب ان وجوده كوحدة أكثرالاستقلال، وفي ملمح ثالث، فالفشل العراقي كان إلىالتحول من الاستعمار 

.الأولىة الاستعماریة في مرحلة ما بعد الحرب العالمیتالتسویاسیاسیة مستقلة كان بشكل واضح تعبیرا عن

عدم قدرة القیادة السیاسیة العراقیة على بناء وطنیة ، ھوالآخرتنوعا من أكثرمشابھ، وربما كان عملمح راب
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حدود عحس ایجابي نحو الھویة الوطنیة على النھایة مفي توفیرالسكان، ھذا العجزقادرة على ضم كل عناصر
في أسھمات الانفصالیة والاقتتال الداخلي. ھذه التحدي للدولة الدولة یعني انھ كان على الحكومة التصدي للتھدید

الحكم القمعي. وقدم للنخب المتسیدة مبررالمنطقة،في ىالأخرالحكم الشمولي في العراق وفي المناطق أنواعتشكیل 
توتوقعاتوتطلعاملمح خامس مشابھ یتعلق بالفجوة بین مفاھیم النخبة وتطلعاتھا من ناحیة المصالح الوطنیة

الباذخة عالعاطفیة والمشاریتلاستبدال اللفتاأخرىأمكنةفي العراق وفي لحوافزتأدھذه الفجوة“ع العربيرالشا”
الدائم. وعنت ھذه الفجوة والانجازالأداءالوظائف التي لا قیمة لھا) لسجل قوي في تالعامة المدروسة ذاع(المشاری

م استبعادھا بشكل متواصل من قبل القادة الذین ثبتت عدم قدرتھم وعدم العربي المدني تعان تطلعات المجتم
ن ھذا محس في المنطقة كلھا بالمھانة والغضب. ولیس اظھرإلىأدىسیاسات یستجاب لھا، مما استعدادھم لتطویر

ھ. صلة خامسة القضیة الفلسطینیة والسجل العربي الذي یرثى لعتضامن لھ معنى ملإظھارفي المطالب الشعبیة إلا
للمؤسسة العسكریة خاصة فیما یتعلق بتعزیزللآمالبین التجربة العراقیة وبقیة العالم العربي ھو السجل المخیب 

ن السجل العراقي یفان السجل الفقیر في الحروب واضح. والفرق بأخرىالمنطقة. مرة أوالقومي للبلد الأمن
ة .یعمق ھذا الحس بالمھانالإسرائیليوالعسكري 

الممكن من غیروكیف یمكن ان تلعب ھذه الاختلافات وملامح الشبھ مجموعة في السنوات القادمة من الصعب 
ملامح ھذین التوجھین كأسس لتفسیربعین الاعتبارللأخذن نكون مستعدین أبھ. ما تقترحھ ھذه الملامح ھو التنبؤ
السیاسي والاقتصادي.الأعمارإعادةفشل الحالة العراقیة من منظور أونجاح 

:قیادة ایجابیة في العالم العربينحو

لتحقیق الدیمقراطیة الأمریكیةالواضح بین الضغوط بھذا الملمح الغامض للحرب العراقیة، والتداخل غیر
قیادات تشارك في تشكیل السیاسة لإنشاءھناك فرص مھمة لنفس الاتجاه، تظھروالمبادرات المحلیة التي تشیر

المرتبطة الإقلیمیةجل تحقیق بعض النجاح، فان ھذا یقتضي استعدادا لتجنب بعض ملامح النقص أومیة، ومن الق
لا یمكن الإنسانقدر ھو الموقف القدري الذي یقول ان المستقبل ھوالأولھنا ثلاثة: بالقیادة السیاسیة، وسنذكر

لامرالثاني، نظرة تآمریة وھو االعربي انھ سجین لھ، فیھ المستقبل ع من الجبریة یشعرونیره، وھوغیانللإنسان
نتائج مضرة بدون وجود قدرة على الرد. بإنتاجرئیة تقوم مالمنطقة ودولھا كضحایا تتلاعب فیھا قوى غیرتصور

والولایات المتحدة ھي تحالف ولیست مؤامرة، وعلیھ، لیست إسرائیلان العلاقة بین إلىمثلا، من المھم النظر
التكیف في علاقة الولایات المتحدة بالمنطقة التي قد تكون مفیدة و، ولكن من اجل التركیز الإصلاحاتلتأجیل مبررا

بشكل متبادل.

، وتبني ھذین الرأیین یترك حسا عالمسالم والتابعوضإلىكل من القدریة والتآمریة تؤدیان بالقیادة السیاسیة 
أمرالغالب فانھ لا یمكن ان نفعل شیئا. شيء، وفي المسارأيلا یمكن عمل بأنھبالاكتفاء العاجز، ذلك ان الاعتقاد 

القائم من عالوضعمرض السخریة اللاذعة التي تخفي وراءھا العلاقة الوثیقة مالقدریة والتآمریة ھوعیرتبط مآخر
والتغییر، وھذا یعني وجود قطاع الإصلاحبالاعتبار القیود على أخذناإذاشيء أيالادعاء انھ لا یمكن فعل خلال

النخبة، قلقة من ان عملیة الدمقرطة قد تخربعبوضعمن المجتمعات الفاسدة والراكدة، غالبا ما تتمت
للسخریة. في لیبیا مثلا، الشلل المثیرعتشجفإنھاالمعارضة تح، وبدلا من الانخراط في السیاسایعلیھا عشھا المر

الاجتماعیة تبالمؤشراھائلة، برزت مظاھرھا النافعة من ناحیة التقدم فیما یتعلقبعوائد نفطیةھناك شعب صغیر
بدون الاعتماد على ععلى بناء ثروة للمجتممثل التعلیم ومستویات المعیشة، ولكنھ لیس نموذجا دائما للتقدم قادر

النفط.
تآمریة والسخریة، كل واحد منھا یقود موقف ثالث غیر مساعد یتعلق بالقیادة السیاسیة وعلى النقیض للقدریة وال

، وھو الالتزام بالجھاد ك المثیرة والمشلة في الوقت نفسھالمعارإحدىان المجتمعي، ھذا الموقف الثالث ھو عالاذإلى
تمن خلال حرب شاملة، من المفترض ان المعتقداإلاالتي تواجھنا لا یمكن حلھا تالتحدیاان كلحساالذي یتبنى 

دراماتیكیة كان طبعا،الأكثربن لادن. التعبیروأسامةشرعتھا، ھذا المدخل مرتبط بالقاعدة الإسلامیةوالتعالیم 
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لجھاد فیما یتعلق بالرد على اعالتجارة العالمي والبنتاغون. المشاكل معلى مركز)(سبتمبرأیلول11تھجما
لدول المنطقة، وبدلا من ذلك التطویرإلىة ولا الدیمقراطیإلى. الحرب لا تؤدي وأخلاقیةالعربي ھي عملیة عالوض

ج ھذا، ر، خاالأخیرةالأعوامالتدخل الخارجي الذي جرب في العراق خلال أنواعكل إلىالقلاقل والدمار، ویدعو 
. فالعنف إسلاميغیروبشكل بارزلغیر مقبووأخلاقیاإرھابياح الذي مورس ھو في طبیعتھ ففان طبیعة الك

إلىإلا، وھذه الھجمات لا تؤدي الأبریاءوفیات واسعة بین أنتجالمدنیة مما الأھدافوجھ ضد وبشكل مدروس م
. رفض ھذهالأمریكیةالغضب والحنق، وتدعو للانتقام من قبل القوى العسكریة الكبرى، خاصة الولایات المتحدة 

عسیاسیة ینتفأھدافعیة. ومن المھم وضایجابیة للقیادات العربأكثرقاعدة لطریق لإنشاءالقیادیة یؤدي تالخیارا
المنطقة:منھا كل 

.مستقبلي للقدسعوضأيالواسعة في الإقلیمیةالمصالح یأخذ بالاعتبارالإسرائیلي- حل عادل للنزاع الفلسطیني-
.كأولویةتخفیض الفقرعویتعامل معمدخل للتطویر الاقتصادي الذي یجلب المنفعة لكل المجتم-

في ساحة لإسرائیلاللامشروط الأمریكيشكلین في العالم العربي: الدعم تخذألقیود البنیویة التي الرد على ا
والخیبة والغضب الشعبیین. اما والعاجزبتسید حس من العقم المستمرأسھم، والذي الإسرائیلي-الصراع الفلسطیني

، من خلال التأكید على دوره الأوسطمو الشرق على نالدینامیة التي تولدت بفعل اقتصاد العولمة الذي اخذ یؤثر
أوالاعتماد على التعلیم عللنفط وصناعتھ التي تقوم على التنقیب والاستخراج ولا تشج) كمصدرالأوسط(الشرق 

في البلد، عالمجتملإفرادعموطئ قدم في مجال الفرص التي تلعب دورا في نمو الاقتصاد العالمي الذي یدفإیجاد
عمل، الفرصة والمبادرة التجاریة.الباعتبار

على حدة، والمنطقة بعامة، ولا توجد ھناك لاھذه القائمة الھائلة من التحدیات الصعبة التي تواجھ الدول العربیة ك
، واحدة من ھذه الخطوات التي یجب أخذھاولكن ھناك خطوات یمكن عوسریردود سریعة ومؤكدة تعد بنجاح مباشر

یمكن ذكرھا تعما یجب ان تكون علیھ القیادة البنیویة، وبعض ھذه الخطواعحس أو وضو، وھللأمامان تتخذ 
ومناقشتھا:

تجنب أونزعة عدم تحمل اللوم أيح اللاعقلانیة والخائفة حول ممكن الخطأ في العالم العربي، وواضح للشرإنكار-
المسؤولیة .

.عالمجتمتعلى انھا لمنفعة كل قطاعان تظھرالتي یجب االتطویرعفي مشاریعریس كامل للمجتمتك-
رج، وخالآنالاعتراف بان جیل القیادات في مرحلة ما بعد الاستعمار، ومرحلة ما بعد الاستقلال قد انتھى واستبدل -

التي لا “الفخفخة”عالوطنیة، وانتھت مشاریالفساد وتبدید المصادرإنھاءأماممن المشھد السیاسي، تاركا الفرصة 
والمحلي في الإقلیميعلى التمویل نمو اقتصادي دائم، وتعتمد على اقل تقدیرإلىتؤدي أوتجلب المنفعة المادیة 

. الإنتاجیة، وتعترف بمحددات القدرة عالمادیة للمجتمتالاحتیاجاالاستھلاك التي توائمأشكالعلى نموھا. والتركیز
الزراعیة، المصادرللأرضكیة، والعمل باتجاه استخدام محسن الغربیة الاستھلاوعلیھ تتجنب نموذج المجتمعات

جید فیما یتعلق بالنتائج المادیة وكذلك فیما لأداء. التوصل السیاسة الوطنیةأھدافلق بتحقیق ورأس المال فیما یتع
اضحة الوتاكل، وتضمین سیاسة للتوصیات والمبادراشیرتبط بالمفاھیم وزیادة مستوى الثقة على صعید حل الم

رق للدول على شمثل تصویرا منسجما وواعیا لمستقبل میولا بالباذخ بل عبالمتواضواضح، لا ھوضمن منظور
كل عام.شحدة وللمنطقة ب

الإسلامموقع 

بشكل اعم، أووالدیمقراطیة الإسلامیرتبط بشكل وثیق بھذین المدخلین للدیمقراطیة، السؤل المتعلق بالصلة بین 
“أمریكا”الاحتلال، من انھاأثناءفي العراق الأمریكیةالإدارةالدین. واضح من المدخل الذي تبنتھ الدیمقراطیة و

عملیة بقدر من الشرعیة الدیمقراطیة عبرع، وتتمتأمریكا“عم”حكومة محافظة علمانیة ومؤیدة كانت تطمح لبروز
تالتي جاء)كانون الثاني (ینایرتنتائج انتخاباعاقتراع تنافسیة، وفي الوقت نفسھ، یبدو ان واشنطن كیفت نفسھا، م

، إسلامیاقیادة منتخبة مرتبطة بآیة الله علي السیستاني، وذات طبیعة سیاسیة ملھمة أفرزتمخیبة للتوقعات، كونھا 
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. یرانإععلاقة وثیقة موإقامةالإسلامیةنحو تأكید ھویتھا عوتبغي استقلالا ذاتیا في تشكیل مستقبل العراق، وتتطل
، بعد سلسلة منالأولىالتي قامت بتلطیف لھجتھا العدائیة الأمریكیةوربما حصل تعدیل في موقف بعض الدوائر 

“الإسلامیة”تجاه السیاسة وان بعضھا،الإسلامیةتالتكییفا، واعترفت بان ھناك منظورا منالإقلیمیةتالتطورا
1992مالجزائر عااطیة واعترفت بان الانقلاب العسكري في قاسیة من الدیمقرأشكالع، وبعضھا متوافق مأصولیة
بتسید المتطرفین تأدأھلیةالانتخابي وقاد مباشرة لحرب الانتصارعمن منافالإسلامیینرم المعتدلین الذي ح

تأدلتي الماضیة واالأعوامبحكم تركیا خلال إسلامیةالسیاسي. كما ان ھناك امتنان لقیام حكومة للإسلامالإسلامیین
.أنقرةالقیادة التي قدمتھا النخبة العلمانیة السابقة والفاسدة في علنتائج ایجابیة مقارنة م

الشیعة من الانضمام للمقاومة، واستعداد عمن ذلك، في العراق، جھود آیة الله السیستاني لمنأھمربما كان 
ولعدة سنوات، كحمایة من المقاومة التي أمریكيللقبول بوجود عسكري“القائمة الشیعیة”التحالف العراقي الموحد

ریقھا بصعوبة في الوقت الذي كانت تحتفل فیھ علنا عتبتلأمریكایقودھا السنة العرب، وھي المقاومة التي جعلت 
ن العراقیین للذھاب لصنادیق الاقتراع على الرغم من مبالكثیرتأدالتي )كانون الثاني (ینایرتبنتائج انتخابا

اكل المعقدة الناجمة عن الاحتلال والمقاومة.المش

. وھناك قلیل من الأمریكیةللسیاسة عواسإقلیميالعراق قد لا یمتد على نحو لكن ھذا الموقف تجاه نمو وتطور
الإسلامالمؤثرین على رئاسة بوش، والذین یرون في ان »المحافظین الجدد«الأمریكيالشك من ان حاشیة الرئیس 

الكبیرة في المنطقة. واللافت للانتباه ھنا، ان الأمریكیةالإستراتیجیةأمامعائقا عامة یعتبروالإسلامل السیاسي، ب
ن التصریحات القاسیة والمعادیة ضد مالكثیرأصدرواالمؤسسة العسكریة قد أواؤلئك المرتبطین بالیمین المحافظ 

التصریحات المقیتة، أكثر. ومن بین يالحظر الرسمأوات سلبیة نتیجة ھذه التصریحآثارابدون ان یعانوا الإسلام
، والمبشر »مزیف«و »شر«دین الإسلامبویكین، باعتبارالأمریكيالتقاریر التي تحدثت عن قیام الجنرال 

استمرت إذابالفاسد والمتطرف والقابل للتدمیر الإسلامجیري فولویل الذي وصف »تیلي ایفانجلیست«التلفزیوني 
، الإسلامضروریة عن ، وجھة نظرللإسلامدائرتین مختلفتین إلىیمكن النظر الأرضیةھ بقوة. وضد ھذه معارضت
منافسا للغرب، وھو اعتناق لفكرة ھنتنغتون عن صراع الحضارات، وھو المبدأ الذي الأقلعلى أوعدواباعتباره 

أما، »الحملة (الصلیبیة) الجیوسیاسیة«ب یعرف مبررا لما صاروأصبح. )(سبتمبرأیلولواقعا بعد ھجمات أصبح
على انھ یعاني من معارضة حامیة في داخلھ بین للإسلام، ینظرفھو تصحیحي النزعةيالثانالموقف 
ع ولبروز الموقف الغربي الذي یبحث عن دعم التنأدىالمتطرفین والذي /الجھادیین/الحداثیین/الإسلامیین/المعتدلین

مسلم جید ومسلم «عنھ وحللھ بشكل فاعل محمود ماماداني في كتاب لثاني ھو الذي عبرالمعتدل، وھذا المنظور ا
.»سيء

وإعادةبالحوار، ةتفسیر مفتوحمن النقاش بین ھاتین الدائرتین، الدائرة التي تعتقد بعملیة عالعالم العربي ینتف
بین أقلیةإلاة والصارخة، ولكنھا لا تمثل ، وتلك الدائرة الواضحالإقناعتنسیق للعلاقات بین الدین والسیاسة عبر 

استخدم العنف إذاإلاالسیاسي، ولا یمكن تحقیقھ الإسلامالمسلمین والتي تؤكد ان المستقبل الواعد یعتمد على تطرف 
المشوش، فان الدعم عغیر المسلمین للتقدم العربي. في ھذا الوضالأعداءوضد الإسلامیةالمجتمعات ییرغمن اجل ت

، في الوقت الذي على الغرب ان یتجنب التدخل للإسلامسلاما واعتدلا أكثرربي یجب ان یتجھ نحو تقویة فكرة الغ
من داخل المجتمعات إلاأسسھافي الشؤون الداخلیة للدول العربیة. في النھایة فان الدیمقراطیة لا یمكن ان تقیم 

تمت تھدئة المناخ إذایكون ناجحا، أننقاش الداخلي یمكن الخارجي والعنفسھا. ھذا التعاون بین التشجیالإسلامیة
النمو الاقتصادي. معتوازنا لمستقبل فلسطین والقدس، وكذلك بتعاطف اكبرأكثرأمریكیةمن خلال سیاسة الإقلیمي
لتي تحقیق ھذا المدخل المتعاطف یمكن تلخیصھا من خلال المشاعر الدافقة من الدعم الاغاثي الغربي واوإمكانیة

كیفیة إلىالماضي، ھذا التعاون الدافق یشیر)ر(دیسمبالأولفي كانون الأسیويي جاءت بحس سیاسي بعد التسونام
یعیش الناس معا في عالم موحد بالقیم والتضامن والعطف .أن

ي ، والرأالإسلامح بین موقف المحافظین الجدد، الذي یرى ضرورة في معارضة وفي الجوھر، فان ھذا الترا
لھزیمة الوھابیة والتكییف ع، واستخدام التأثیر والتشجیالإسلامالانتفاع من تقسیم إمكانیةاعتدالا الذي یرى الأكثر
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أكثر، ان المدخل الثاني ھو السائد، وتشیر الآنرحتقتأنھاالسلفي الجامد. التجربة العراقیة التي لا تزال قائمة، یبدو 
المصیر الدیمقراطي. ولكن مدى ھذا التوافق لم یتم فحصھ ومستوى من تقریرمخفضة أمریكیةأھدافلتوافق بین 

إخراجوترید إسرائیلوتعادي إیرانعالتي ترتبط مالإسلامیةفي العراق. فالمقاومة المتصاعدة ثبطت من النزعات 
جلبھا أواما بالھزیمة للسطح سریعا، حالة اختفاء المقاومةرجتخأنیمكن تان ھذه التطوراإلا، المتحدةتالولایا

فیما یتعلق بتركیا ھي تجربة مزیجة من العثرات والصدمات، خاصة الأمریكیةنحو العملیة السیاسیة. والتجربة 
الآنالتركیة ولكن یبدو ان العلاقة حققت حتى الأراضيلتوجیھ الغزو نحو العراق من الأمریكيعندما رفض الطلب 

قضایا المتقاطعة .تطبیعا مستقرا حول العدید من ال

؟ما الذي یجب فعلھ

جدل عل موضظلھا ودیمومتھا وعمقھا یالعابررحقطعا ھناك شرارات للدیمقراطیة في المنطقة، ولكن الش
، تحوم حولھا غیمة سوداء، فالمشاعر المعادیة لسوریة التي الأملالحاضر. وكل نتیجة تحمل عوخلاف في الوض

لھا قد تقود الأخرىیة الحاشدة، كانت استعراضا فاعلا للدیمقراطیة الشعبیة، ولكن النتائج تدفقت في التظاھرات اللبنان
بعض السیاسات المعارضة في مصر، أمام. والانفتاح القلیل الأھلیةدوامة مؤلمة وجدیدة من الحرب إلىالبلاد 

القمعیة قامت بھا حكومة تلخطوااخاصة فیما یتعلق بالانتخابات الرئاسیة، تبعھ تحرش بسیاسیي المعارضة وبعض
من الممثلین في المجالس ةبالمائلانتخاب خمسین أدتالبلدیة المحدودة في السعودیة التي تالانتخاباأماالقاھرة. 

في الزحف الطویل. ونجاح ممثلي حماس أولىدیمقراطیة محدودة عوضا عن ان تكون خطوة إلاالبلدیة، قد لا تكون 
ما جرب من الفلسطینیین على عاد العنف المقاوم، سیوجھ نحوإذاى غالتي قد تلأشھرل بضعة في انتخابات غزة قب

قامت المقاومة إذاحصاد مر إلىالعراق الذي قد یتحول أخیراخلفیة المعارضة القمعیة وغیر القانونیة. وطبعا، 
قبول أومن العراق الأمریكیةل العسكریة للانضمام للقوى الداعیة لسحب قوات الاحتلاإماباستفزاز الغالبیة الشیعیة 

التحدي والمشاركة في قتال المقاومة.

، تعمقت وتوسعت المقاومةإذا، في العراق والمنطقةالأمریكي، من التعقیدات یتعلق بمستقبل الوجود الآخرالخط 
ف، فان ھذا الانسحاب قد كون ھناك ضغوط كبیرة من داخل الولایات المتحدة للانسحاب، وبالاعتماد على الظروتفس

جھود داخلیة مثیرة إلىتقود أوفي كل الجھات، الأمریكیةع المصداقیة عن الجھود ز، تنأھلیةیقود البلاد نحو حرب 
العراق بعد الحرب، في بعض الجوانب على انھ ، والذي یظھرالأجنبينحو المصالحة، وتدفق الاستثمار للإعجاب

للشعب العراقي، وینتج تشجیعا لعملیات الدمقرطة في كل المنطقة .وإنسانیةة قصة نجاح، حقق نتائج دیمقراطی

لا تعطي عذرا للقعود، فھناك حاجة ملحة لاستخدام أنھاإلامھمة جدا، أنھاعولكن ھذه الجوانب غیر المؤكدة، م
الاقتصادي والاجتماعي دینامیة فیما یتعلق بالتطورأكثرأداءعالمصادر العربیة بطریقة ناجعة ومساویة لتشجی

توازن إلى، وبحاجة لآخرتختلف من بلد أنھالاإالواجب عملھا، تطبق على كل المنطقة، الأموروالسیاسي. ھذه 
فرص نافعة في الاقتصاد العالمي، ومشاركة عادلة في إلىالوصول أھمیةللدفاع عن حقوق السیادة الوطنیة ضد 

الإقلیمیةوناجحة، فان الصدمة إبداعیةلدول العربیة للتحدي ونجاحھا، بردود العولمة. وفي حالة وقوف بعض اعمناف
ایجابي، فقد إقلیميبدیل أيفشل، ولا یوجد إلىفي العراق الأمریكیةانتھت التجربة إذاستكون معدیة، وخلافا لذلك، 

تواصل الاحتلال في العراق وطالما والمھانة في العالم العربي. بالتأكید، طالما الإحباطذلك مرحلة جدیدة من عیتب
سیظل معوقا وھامشیا.الإقلیميالدیمقراطي التطوراحھم، فان منظورففشل الفلسطینیون بتحقیق حل عادل لك
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الله العلوي في مؤتمر عقد في العاصمة مقاربة قدمھا مولاي ھشام بن عبدالأصلوالدراسة في المغربفي عضو في العائلة الملكیة الحاكمة *
“ةبیغرتالمسلمون واتجاھاالدیمقراطیة:”المعھد الفرنسي للشؤون الدولیة حول قضایا ھنظم2005(مایو) أیار30/31الفرنسیة باریس یومي 


